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 (1)لد ِّين لاللَّ حفظ 

 
، نحمَدُه ونَستعينُه ونَستغفرهُ، ونعوذُ باللَّ  من شُرورِ أنفُسِنا ومن  إن   الحمدَ للَِّ 

 ُ فلا مُضِل  له، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ ألَّ  إله سيِ ئات أعمالنِا، من يهدِه اللَّ 
ُ عليه وعلى آله  ُ وحده لَّ شريك له، وأشهدُ أن  مُُم داً عبدُه ورسولهُ، صل ى اللَّ  إلَّ  اللَّ 

 وأصحابه وسل م تسليماً كثيراً.
 أمَا بعد:
؛ نورُ البصائر، وبها تََْيَا القلوبُ اللَّ ِ حق  الت قوى، فتقوى  -اللَّ  عباد  -اللَّ  فات قوا 

 والض مائر.
 أيُّها المسلمون:

فقت كلمةُ ، وات  لهم هلًا لتبليغسُ رُ  ثَ عَ ، وب َ مربه  به لعباده ديناً يتعبدون اللَّ  اختار 
م على حفظ الخمس، فحِفْظهُ مُقد   ين رأسُ الضرورياتِ على أن  حفظ الد ِ  لماءِ العُ 
 ض والمال.رْ والعِ فس والعقل الن  

وأتباعهم، قال  موكولة إلى النبياءِ  الفةِ مم الس  ين في الُ حفظ الد ِ  ةُ وكانت مهم  
اَإنَِّا ﴿ تعالى: نزَلْن

َ
رَىةَٰ  أ ِينَ  ٱلَّْبيُِّونَ  بهَِا يََنكُمُ  وَنوُر   هُدًى فيِهَا ٱلتَّون ن  ٱلََّّ لَمُوا سن

َ
ِينَ  أ ن  للََِّّ  هَادُوا

بَّنٰيُِّونَ  بَارُ  وَٱلرَّ حن
َ ن  بمَِا وَٱلْن فِظُوا تُحن ِ  كتَِبِٰ  مِن ٱسن ن  ٱللَّّ ، وبعد رحيلهم نال ﴾ءَ ليَنهِ شُهَدَاعَ  وَكََنوُا

 قال، اللَّ  هو  حفظ دينها فالذي تولى  ة م  ا هذه الُ بديل، أم  والت   حريفُ دينهم الت  
َ زَّ نَ  نُ ا نَن نَّ إِ ﴿: سبحانه ِ وَإِ رَ كن ا الَّ ِ لْن  يتضمن حفظ ألفاظ القرآنِ  وعدُهُ ، و ﴾ونظُ افِ لََ  ا لَُ ن 

                                           
 ح  دُ المُ ألقاها الشيخ د. عَب  ( 1)

 م  حَ مُ  ن  ب   ن  س 
الخامس من شهر ربيع الآخر، ، يوم الجمعة، الل هُ  هُ قَ ف  وَ  م  اس  القَ  د 

 صلى الله عليه وسلم.سنة اثنتين وأربعين وأربعمئة وألف من الهجرة، في مسجد الرسول 
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 .إلى قيام الس اعة نة لهنة المبي ِ الس   ومعانيه، وحفظَ  العظيم
وجعل اشتغالهم بحفظ دينه  ه،مهم بأشرفَ خلقه، وكر   لذلك نتدب سبحانهفا

 من أعظم مناقبهم، وأخصِ  مآثرهم.
ما  ظَ فِ حَ ين، فَ تبليغ الد ِ له في سُ واسطةً بينه وبين رُ  عليه الس لام فاصطفى جبريلَ 

عليه وسلم، اللَّ  صلى  د  نا مُم  ، ونزل به على نبي ِ سبحانه ه من كلامهأوحى إليه رب  
 اه على أت ِ فأد   ،عام مرة، وعرض عليه القرآن عام وفاته مرتين ل  كُ   اكره القرآنَ ذَ وكان يُ 

ِ النعَالمَِيَن وَإِ﴿ قال جل  وعلا: وأكمل صفة، وجه   وحُ  بهِِ  نزََلَ  *نَّهُ لَتنَزيلُ رَب   الرُّ
نمُننذِريِنَ  * الْمِينُ    .﴾عََلَ قَلنبكَِ لِتَكُونَ مِنَ ال

؛ ماءالس  في رصودون ين، فمنهم مُ في حفظ الد ِ  وافر   ولغيره من الملائكة نصيب  
، مع الآيات العظام من الس ماءِ ل زَ ن َ  نْ لوحي من استراق الشياطين، ومنهم مَ ا فظلح

  .هونُصرةً لهلِ  ين؛ حماية للد ِ غزواتهفي  عليه وسل ماللَّ  الن بي صلى  قاتل مع نْ ومنهم مَ 
به، واحتملوا في ذلك من اللَّ  م هُ رَ ين كما أمَ ظوا الد ِ فِ حَ عليهم الس لام  والنبياءُ 

رج من بلده، ومنهم خوذي، ومنهم من أُ سواهم، فمنهم من أُ  طيقه أحد  المشاق ما لَّ يُ 
  ا صَبََ مَ كَ  بِن اصن فَ ﴿ ، قال سبحانه:لتِ لدعوته، ومنهم من قُ  من لم يستجب أحد  

ُ
ُ أ وا ل

  .﴾لِ الرُّسُ  نَ مِ  مِ زن عَ الن 
نزل إليه من ما أُ  على حفظِ  ما يكونُ  عليه وسلم أحرصُ اللَّ  صلى  د  نا مُم  نبي  و 

سيان، فضمن له إذا ألقاه إليه؛ خوفاً من الن ِ  بقراءة القرآنِ  سابق جبريلَ ه، فكان يُ رب ِ 
كِن بهِِ لسَِانكََ لِتعَنجَلَ بهِِ ﴿حفظه  هُ ر لَ س ِ يَ ه أن ي ُ رب   آنهَُ  جََنعَهُ  عَليَننَا إنَِّ  * لََ تَُُر   فَإذَِا * وَقُرن

ناَهُ 
ن
آنهَُ  فَاتَّبعِن  قرََأ   .﴾ثُمَّ إنَِّ عَليَننَا بَيَانهَُ  * قُرن

 ه أشد  تِ م  ين وتبليغه لُ عليه وسلم في سبيل حفظ الد ِ اللَّ  بي صلى وقد لقي الن  
 لَ ه، وعُمِ دِ ه، وأُخرج من بلَ ضِ رْ وعِ  هِ في عقلِ والكهانة، وطعُن  ، فرُمي بالكذبِ الذى
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عيته، باَ سرت رَ ، وكُ هِ ه قومه، فشُج  في رأسِ لَ ، وتكالب عليه العداء، وقات َ حرُ له الس ِ 
 بين يديه. هُ أصحابُ  لَ تِ وقُ 

ن لهم ذِ وأَ  هِ دِ أصحابه بحفظ القرآن وتعاهُ  رُ عليه وسلم يأمُ اللَّ  بي صلى وكان الن  
 ،البخاري رواهُ  «ة  آي   و  ل  وا ع نّ ِّ و  ل ِّغ  ب   »فقال:ما وأمرهم بتبليغه،هتِ في كتابته، وكتابة سن  

ين، اللَّ  رضي  الص حابةُ  فحرص واعتنوا بذلك عنايةً عنهم أشد  الحرص على حفظ الدِ 
على الجلود والعظام والحجارة،  الكريم ، فكتبوا القرآنبعدهم عظيمة لَّ يبلغها أحد  

عليه  همة نبي  ن  سُ  إليهم هم، ونقلوادَ عْ ب َ  نْ طرياً إلى مَ  غضاً  غوهُ ظوه في صدورهم، وبل  فِ وحَ 
كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ابْنِ »: اللَّ  رحمه  جُبَيْر   بْنُ  قاَلَ سَعِيدُ  قولًَّ وفعلًا، الص لاة والس لام

ثُُ  أَكْتُبُ  ،ثُُ  أَكْتُبُ في ظَهْرِ نَ عْلِي ،في صَحِيفَتِِ حَتَّ  أمَْلَََهَاعنهما اللَّ  رضي عَب اس  
 م ة،الحديث والن صح للَُ  مع دقة نقل ألفاظِ  حريوا في ذلك غاية الت  وتَر   ،«في كَفِ ي

 إلى يوم القيامة من الإيمانِ  خير فيه المسلمون اليومَ  وكل  »: اللَّ  قال شيخ الإسلام رحمه 
و ا هُ فإنّ   ارِ من الن   جاةِ والن   ةِ ودخول الجن   والعباداتِ  والمعارفِ  والعلمِ  والقرآنِ  والإسلامِ 

 .«ينغوا الد ِ الذين بل   حابةُ ما فعله الص   ببركةِ 
ينيجمعهم الص ِ  من بعدهم علماءَ اللَّ  ض قي   ثُ   لم ، دق في تعليم الن اس وحفظ الدِ 
 والغنياء، والكبار، والفقراءُ  غارُ بل فيهم الص ِ  ؛أو لون   جنس  أو  ببلد أو قوم   يخصوا
 العمى والعورُ  ومنهم حيح القوي،الص  هم منو  والوجهاء، والوضعاءُ  والحرار، والعبيدُ 

والذى،  والخوفِ  والجوعِ  وا على الفقرِ ظوا وارتَلوا وصبرَُ وحفِ وا فكتبُ والصم، والعرج 
من أمر  هِ بحفظِ اللَّ  د عَ في تَقيق ما وَ  هم آيةً هم ما جعلَ م وأعمارَ وا أنفسهم وأموالهَ وبذلُ 
 ين.الد ِ 

هم جامعين بين أنواعه مضيفين وكان أكثرُ  ،هفي فن ِ  لماءِ من العُ  صنف   ر كل  وتبح  
 الخلق. نيا ما فيه نفعُ الد   إليه من علمِ 
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 نوا معنى كل كلمة فيهالقرآن وحروفه، وبي   وا ألفاظَ أحصَ  فسيرِ والت   القرآنِ  فأهلُ 
ومركبة، وضبطوا قراءاته وما تشابه من آياته، وأتقنوا طرق أدائه، أ مفردةً  سواءً كانت

 وارُ حر  و  ه،تلاوته، وشرحوا غريبه واستنبطوا أحكامَ  وما يلزم لتجويد حروفه وإحسانِ 
 ،أم نهار وفي ليل   ،أم شتاء وفي صيف   ،أم حضر وقت نزول كل آية ومكانها في سفر  

 نزل فيه، ومواضعَ  نْ نزوله ومَ  ساط، وأسبابَ أو على بِ  الرضِ  علىوعلى دابة أم 
وا نُ مه وتعليمه، ودو  تلاوته وتعل   الوقف والَّبتداء في كلماته، وشرحوا فضائله وآدابَ 

اللَّ  ، قال علي بن عبيد اللفظ والمعنى مُفوظَ  وكبير مما يبقى به القرآنُ  فيه كل صغير
 .«سنه في تفسيره أربعينَ اللَّ  مكث مُمد بن جرير رحمه » :اللَّ  رحمه 

، وصبروا على واية والإسناد فطافوا البلدانَ لعلم الر ِ  قادِ قل والن  الن   وانبرى علماءُ 
نيا مرتين حتَّ  الد  طاف اللَّ  الإمام أحمد رحمه منهم ، الحوالاة اسَ قَ مرارة الَّغتراب ومُ 

ه وتقريراته، وضبطوا ألفاظه عليه وسلم وأفعالَ اللَّ  بي صلى ظوا أقوال الن  فحفِ جمع المسند، 
بي الن   ةِ ن  تفتهم من سُ  مْ لَ فاقهم وزيادة بعضهم على بعض ف َ واة وات ِ ورواياته، واختلاف الر  

 ،ولَّ شيء ولَّ صفة   ولَّ هيئة   صة  ولَّ قِ  ولَّ خبر   ولَّ حادثة   يه وسلم مقالة  علاللَّ  صلى 
سنين،  سبعَ  في طلب الحديث أقمتُ  ل ما خرجتُ أو  »: اللَّ  رحمه  ازيالر   قال أبو حات  

من ثمانية آلَّف  أي: أكثرُ  - فرسخ على ألفِ  زيادةً  ي  مَ دَ على قَ  ما مشيتُ  أحصيتُ 
 ،«- دأي: العَ  - تركتهحصي حتَّ لما زاد على ألف فرسخ ، ولم أزل أُ - كيلو متر

فات، انتقوها من ومعاجم ومصن   نَ نَ صحاح ومسانيد، سَ  ،فوهجمعوا الحديث وصن  
: عن صحيحه قالاللَّ  رحمه  البخاري وايات، ومقدمهم في ذلك الإمامُ آلَّف الر ِ 

 هُ وجعلتُ حديث،  في ست عشرة سنه وخر جته من ستمائة ألفِ الصحيح  فتُ صن  »
ح الكتب صَ على أن  أَ  لماءُ فق العُ ات  » :اللَّ  ، قال الن ووي رحمه «اللَّ    وبينبيني ةً ج  حُ 

 جهابذة ،«م ة بالقبولخاري ومسلم وتلقتهما الُ حيحان البُ العزيز الص   بعد القرآنِ 
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، وأوضحوا المشكلاتِ ومراتبهم،  موا على الرواةمعاني الحاديث، وتكل  وا ل  العلماء جَ 
نة يذب ون حريف، وكانوا حراساً على الس  صحيف والت  ات، وكشفوا الت  المبهمَ  شرحواو 

اختصت هذه و فما فوقه من الكذب،  بديل، فلا يروج عليهم حرف  عنها الكذب والت  
 مم قبلناعند الُ قيم، ولم يكن مم بالإسناد، ومعرفة الصحيح من الس  ة من بين الُ م  الُ 

 الملائكةُ »: اللَّ  وري رحمه هم وما زيد فيها، قال سفيان الث  أنبيائِ  بين أقوالِ  ولَّ تمييز   إسناد  
 .«اس الرضر  ماء وأصحاب الحديث حُ الس   اسُ ر  حُ 

اس، وأبانوا ها للن  يس ر نوا مسائل الَّعتقاد وقرروها وجمعوا أدلتها و العقيدة بي   وعلماءُ 
زمة لذلك، وأبطلوا شبه المشبهين جامعين لَّألوهيته  وأسمائه وصفاته، وأن  اللَّ  لهم ربوبية 

 بين المنقول والمعقول.
والحديث، ووضعوا  طريق الَّستنباط من القرآنِ  اقبةِ هم الث  دوا بأفهامِ مه   والفقهاءُ 

من  فكانت آلةَ استخراج الحكامِ  ، وأشباهاً ونظائر،جامعة للفقه أصولًَّ، وقواعدَ 
فين، وفر عوها فروعا؛ً نوا أحكام أفعال المكل  ومعيار الفهم الصحيح، وبي  وص صالن  

، وأوضحوا تفاصيل العبادات وازل على المنصوصِ عليها، وقاسوا الن   ل الوقوفُ ليسهُ 
 والمعاملات.
مصدرها  الوحيَ  ذ العلماءُ غ وينقل، فاتّ  ل  ب َ م ويعقل وي ُ هَ فْ العلم، بها ي ُ  آلةُ  واللغةُ 

بوها، نوا معانيها وقر  دو  بوها و اللغة من أفواه العرب فجمعوها ورت   الول، ثُ تتبعوا ألفاظَ 
 ، وتقيم اللسن، وتَفظُ تضبط الإعرابَ  واب، ووضعوا قواعدَ من الص   زوا اللحنَ ومي  

 ك بها بلاغتُه، وتوزن بها فصاحته.رَ دْ البيان، وتُ 
نا ما فيه سيرة نبي ِ  في بريته، وأشرفُ اللَّ  إلى سنن  د  الخليقة ومرش اريخ ديوانُ والت  

عليه وسلم اللَّ  صلى بي الن   يرة حياةَ الس ِ  ن علماءُ عليه وسلم، فدو  اللَّ  صلى  د  مُم  
ه، رِ وعمُ  ونسبهِ  من اسمهِ  ،دقيق منها وجليل وصفاته وهيئاته، وكل   وشمائله وأخلاقهُ 
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، هِ وأحبابِ  وهجرته، وأزواجه وبنيه وبناته، وأصحابهِ  بِهِ   وما بعُثهِ ومولده ووفاته، وبعثتِ 
وألوان  هِ وغزواته، وآنيته وسيوفه ورماحه، ودواب ِ  خَلْقه، وشمائلِه وخُلُقه، وسراياهُ  وصفةِ 

ب به، وهيئته في نومه، وعدد أنفاسه يب الذي كان يتطي  ثيابه، وصفة نعله ونوع الط ِ 
ب منه، وصفة مشيه وضحكه وبكاءه، وعدد ن يُ ه وما كاإذا شرب الماء، وصفة أكلِ 

 الشعرات البيض في لحيته ورأسه.
بين  ينمعاين وينقلونه لمن بعدهم، جيفظون الد ِ  قرنًا بعد قرن   ولَّ زال العلماءُ 

 إلى قريب  اللَّ  س يذكر لَ إذا صل ى الفجر جَ اللَّ  رحمه  ، كان شيخ الإسلامِ العلم والعبادة
 من انتصاف الن هار.

بيده أكثر اللَّ  كتب ابن الجوزي رحمه   الوقات، فيه وعل موا وبذلوا دو نوا الكتبَ 
أكتب  لَّ زلتُ »المسانيد:  عِ عن كتابه جامِ اللَّ  وقال ابن كثير رحمه  من ألفي مجلد،

صبروا على  ،«حتَّ ذهب بصري معه -أي: يضعف–راج ينونص فيه في الليل والس ِ 
طلبُ الحديث إلى أن نقض سقف اللَّ  رحمه  أفضى بالإمام مالك، والمصاعب دائدالش  

ير من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بالس  »: اللَّ  عبي رحمه بيته فباع خشبه، وقيل للش  
 .«كصبر الجماد  في البلاد، وصبر  

هذا  ولكنْ  في المقال، من الخيال أو مبالغة   ا ضرب  أنه   م ظن  هِ في سِيرَِ  رَ ظَ نَ  نْ ومَ 
ليبلغنَ » م:عليه وسل  اللَّ  ق على أيديهم قول الن بي صلى تَق   الذين العظام حال العلماءِ 
ين -هذا الأمر  أي:  -مدرٍ  ت  بيالَلّ ولا يترك  ،يل والنَهارغ اللَ ما بل   - أي: الدِ 

 رواه أحمد. «الد ِّينهذا الَلّ  إلا أدخله   - أي: البادية - رِّ ولاوب   - المدن
 وبعد أيُّها المسلمون:

ه نزل اً طرياً كأن  ضنا غقروناً متطاولة، فوصلَ  علينا بحفظ الإسلامِ اللَّ  فقد تفضل 
، ولم يسقط من طمس منه شعيرة  اعة، لم تُ اعة وسيبقى كذلك إلى قيام الس  هذه الس  
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بما فيه من  هِ مان وتقلباتِ مع مرور الز   ة شيء  ن  من الس   فقد، ولم يُ حرف   العظيم القرآن
طاول على ين، والت  للد ِ  زاع والكيدِ رقة والن ِ والجوع، والفُ  الحوادث والحروب، والفقرِ 

 . ورسُولهِهِ خرية بتشريعاتِ والس   هِ أحكامِ 
بطلب العلم  ،فظ الشريعة ونقلهابح شَرُفَ ن يسعى غاية جهده ليكون مم   والمؤمنُ 

مه وتعليمه، واقتدائه بمن سلف ين وحفظه وتعل  على مُبة الد ِ  هِ عليه وتنشئة أبنائِ  والحث ِ 
 .الخيرو  ز  ففيه العِ  ،ةِ م  الُ  من علماءِ 

 
يمِّ  للِّّ مِّن  الشَي ط انِّ الرَجِّ  أ ع وذ  بِِّ

ن مَ  من هُ نن مِ وَ  هُ بَ  نَن ضَ قَ  نن مَ  من نهُ مِ فَ  يهِ لَ عَ اللَّّ وا دُ هَ ا عَ وا مَ قُ دَ صَ  ال  جَ رِ  ينَ منِ المؤن  نَ مِ ﴿
ُ د ِ ا بَ مَ ر وَ ظِ تَ نن يَ  زيَِ  * يلً دِ بن وا تَ ل ُ لَِِجن ون يَتُوبَ اللَّّ

َ
َ إنِن شَآءَ أ نمُنَافقِيِنن بَ ال ِ قهِِمن وَيُعَذ  َ بصِِدن دِقيِنن  الصَّ

َ عَليَنهِمن إنَِّ   .﴾ كََنَ غَفُوراً رحَِينماً اللَّّ
 بارك اللَّ  لي ولكم في القرآن العظيم ...
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 الثانية الخطبة

 
 ُ الحمد للَِّ  على إحسانه، والش كرُ له على توفيقِهِ وٱمتِنانهِ، وأشهد ألَّ  إله إلَّ  اللَّ 
 ُ وحده لَّ شريكَ له تَ عْظِيماً لشَأْنهِ، وأشهد أن  نبي نا مُُم داً عبدُه ورسولهُ، صل ى اللَّ 

 .مَزيِداً  عليه وعلى آلهِ وأصحابِه وسل مَ تسليماً 
 :أيُّها المسلمون

 .لهم الإسلام، ورزقهم اتباعه ظَ فِ حَ  نْ أَ اللَّ  أن يشكروا  على العبادِ 
بوة، لوا لنا ميراث الن  ين، فهم الذين حمََ وتعظيم الد ِ اللَّ  من تعظيم  لماءِ العُ  وتوقيرُ  

ِ اللَّّ  عِ فَ رن يَ ﴿شأنهم بقوله: اللَّ  وقد أعلى    ينَ والََّّ  من كُ نن وا مِ نُ آمَ  ينَ الََّّ
ُ
 ﴾ات  جَ رَ دَ  مَ لن وا العِ وتُ أ

فليس اللَّ  أولياء  اءُ مَ لَ العُ  نْ كُ يَ  لمَْ  نْ إِ »: اللَّ  رحمهما  قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي  
اللَّ  رحمه حاوي لماء ما قاله الإمام الط  نة والجماعة في العُ أهل الس   وعقيدةُ  ،«ولي   للَّ  

الثر، و  الخبَرِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  مْ هُ دَ عْ ب َ  نْ ابعين، ومَ والت   ابقينلف من الس  الس   وعلماءُ »بقوله: 
 .«بيلو على غير الس  هُ ف َ  وء  سُ بِ  مْ هُ رَ كَ ذَ  نْ ون إلَّ بالجميل، ومَ ظر، لَّ يذكر الفقه والن   وأهلُ 

 ثُُ  ٱعلمُوا أن  اللَّ َ أمركَم بالص لاةِ والس لامِ عَلى نبيِ ه ...


